
التلوث قتل 1.5 مليون طفل أقل من 5 سنوات 

الأطفال أكثر عرضةً لـ 
»حلو« البيئة و»مرّها«

تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي يعطلان حياة الأطفال
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د. هبة صابر شاكر علام  
أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد - كلية التربية بجامعة الإسكندرية _ مصر

تســبّب تلــوث الهــواء، والميــاه، والتعــرضّ للمــواد الســامة - إلــى جانــب أنــواع أخــرى مــن الأذى البيئــي- فــي 
وفــاة 1.5 مليــون حالــة مــن الأطفــال دون ســن 5 ســنوات، والإســهام فــي المــرض، والإعاقــة، والوفيــات المبكــرة 
طــوال حياتهــم. إضافــة إلــى ذلــك، يهــدد تغيــر المنــاخ، وفقــدان التنــوع البيولوجــي بالتســبب فــي آثــار طويلــة 
الأجــل مــن شــأنها أن تعطــل حيــاة الأطفــال لســنوات مقبلــة؛ وممــا يزيــد الأمــر ســوءاً، أن الأطفــال غالبــاً مــا 
يكونــون غيــر قادريــن علــى ممارســة حقوقهــم، بمــا فــي ذلــك حقوقهــم فــي المعلومــات، والمشــاركة، والوصــول 
إلــى العلاجــات الفعالــة. لــذا صــار واجبــاً علــى الوالديــن، والمعلميــن أن يختــاروا البرامــج التعليميــة، والترفيهية، 
التــي تزيــد مــن فهــم الأطفــال للقضايــا البيئيــة، وتعــزز قدرتهــم علــى الاســتجابة للتحديــات البيئيــة؛ كمــا لابــد 
مــن أن يعــي متخــذو القــرارات أن جمــع معلومــات حــول مصــادر الأذى البيئــي للأطفــال، وجعــل المعلومــات 
متاحــة للجمهــور، ويمكــن الوصــول إليهــا؛ يســهل مشــاركة الأطفــال فــي عمليــات صنــع القــرار البيئــي؛ وإزالــة 
الحواجــز التــي يواجهونهــا للوصــول إلــى العدالــة ضــد الأذى البيئــي؛ ليســتمتعوا بصــورة كاملــة بحقوقهــم 

الإنســانية.

البيئــــــــــة تحــــدد مســــــتقبل 
الطفــــــــل

فـــي صحـــة  المخاطـــر البيئيـــة لهـــا تأثيـــر 
الأطفـــال، وتطويرهـــا مـــن الحمـــل حتـــى 
الطفولـــة، والمراهقة، وأيضـــاً إلى مرحلة 
مســـتقبل  البيئـــة  تحـــدد  كمـــا  البلـــوغ؛ 
فـــي الحيـــاة  الطفـــل، مـــن خـــال التأثيـــر 
المبكـــرة فـــي صحـــة البالغيـــن، حيـــث إنه 
قـــد يتـــم تغييـــر برمجـــة الجنيـــن، والنمو 
الخطـــر  عوامـــل  خـــال  مـــن  المبكـــر 
الضـــارة،  البيئيـــة  الظـــروف  البيئيـــة. 
فـــي  رئيســـاً  مشـــاركاً  تُعـــدّ  والتلـــوث، 
وفيـــات الأطفـــال، والأمـــراض، والإعاقة، 

الناميـــة. البلـــدان  فـــي  وخاصـــةً 

ليست بدنية فقط
مـــن المهـــم أن نفهـــم أن بيئـــة الطفـــل 
أيضـــاً  ولكـــن  فحســـب،  بدنيـــة  ليســـت 
أن  يســـتحقون  فالأطفـــال  عاطفيـــة؛ 
يشـــعروا بالأمـــن، والأمان فـــي محيطهم، 
وعندمـــا يفعلـــون ذلـــك يعـــزز الرفاهيـــة 
العقليـــة الصحيـــة، والاســـتقرار، ويدعـــم 

بنشـــاط نمو الطفـــل. إن تمكين البيئات 
الداخليـــة  والخارجيـــة يخلـــق مســـاحات 
مهمـــة للتعلـــم، فيجـــب أن تكـــون البيئة 
جذابـــة، ومحفـــزة حتى يتمكـــن الأطفال 
مـــن قيـــادة تعلمهـــم، ليصيـــروا مرنيـــن، 
بأنفســـهم. ويجـــب أن تســـمح  واثقيـــن 
البيئـــات الخارجية للأطفـــال بالانغماس 
الطبيعيـــة،  المســـاحات  فـــي  الكامـــل 
للتعلـــم  عـــدة  أشـــكال  ابتـــكار  ويمكـــن 
الطفـــل  الطلـــق، ســـواء كان  الهـــواء  فـــي 
يتعلـــم عـــن الطبيعـــة، والكائنـــات الحية 
مـــن حولنـــا، أو ينخرط فـــي اللعب البدني، 
وتطويـــر المهـــارات الحركيـــة. يجـــب أن 
التعلـــم  فـــرص  الخارجيـــة  البيئـــة  توفـــر 
كبـــر. وقد أشـــارت الأبحاث  علـــى نطاق أ
فـــي  يتعلمـــون  الأطفـــال  بعـــض  أن  إلـــى 
كثـــر مما يفعلـــون فـــي الداخل. الخـــارج أ

في مرحلة الطفولة.. ذلك أيسر
الوعـــي  تنميـــة  بكثيـــر  الأســـهل  مـــن 
البيئـــي؛ لـــدى الأطفـــال فـــي ســـن مبكرة؛ 
التـــي  العـــادات  مـــن  كثيـــر  فهنـــاك 
عـــن  مثـــاً  ويشـــاهدونها؛  يتعلمونهـــا، 

إعـــادة التدويـــر، والحفاظ علـــى الأضواء، 
وإيقـــاف المـــاء عنـــد تنظيـــف أســـنانهم 
بالفرشـــاة. في الســـنوات الأولـــى لطفلك، 
حـــاول التركيز على التعلـــم الاجتماعي، 
والعاطفـــي؛ مـــن أجل مســـاعدتهم على 
بنـــاء الضميـــر، وبالتالـــي ســـتمكنّهم هذه 
المهـــارات من تحليـــل القضايـــا البيئية، 
أقرانهـــم،  إلـــى  الأفـــكار  تلـــك  وتوصيـــل 

وإيجـــاد حلـــول فـــي النهايـــة.
اليونيســـف  منظمـــة  جمعـــت  وقـــد 
UNICEF، ووكالـــة التنميـــة النمســـاوية 
 Austrian Development Agency
الآبـــاء  لمســـاعدة  الخبـــراء  نصائـــح 
علـــى تربيـــة أطفالهـــم بطريقـــة صديقـــة 
للبيئـــة، تحـــت مســـمى نصائـــح تربويـــة 
Green parenting tips؛  »خضـــراء«  

المثـــال: علـــى ســـبيل  منهـــا 

للأطفــــــــــــــال مـــــــــــن عمر 4 إلـــــى 
ســــــــنوات  6

كيفيـــة  طفلـــك  علـــم  الأنـــوار:  إطفـــاء   .
توفيـــر الطاقـــة؛ لكـــي يقدرهـــا الأطفـــال 
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فإنهـــم يحتاجون إلى فهـــم مصدرها، لذا 
قـــم بإجـــراء مناقشـــة مع طفلك لشـــرح 
مصـــدر الكهرباء، وحـــاول إطفاء الأضواء 

فـــي أثنـــاء مغادرتهـــم الغرفة.
تبنّـــي حيـــوان أليـــف: الأطفـــال يحبـــون 
الحيوانـــات كثيـــراً، لا تتردد فـــي الحصول 
علـــى حيـــوان أليـــف؛ فـــإذا كنـــت تعيش 
الحصـــول  يمكنـــك  صغيـــرة،  شـــقة  فـــي 
أيضـــاً  ويمكنكـــم  مثـــاً.  ســـمكة  علـــى 
الاعتنـــاء بالحيوانات فـــي منطقتكم معاً، 
أو  الطيـــور،  لتغذيـــة  إعـــداد مســـاحة  أو 
الجـــاف  والطعـــام  المـــاء،  بعـــض  تـــرك 
للـــكلاب، أو القطـــط. وهذا ســـوف يدعم 
لطفلـــك.  والجســـدي  العقلـــي  النمـــو 
كمـــا  التعاطـــف،  طفلـــك  يعلـــم  ســـوف 
منظمـــاً،  يصبـــح  أن  علـــى  سيســـاعده 
والأهـــم مـــن ذلـــك، أن يهتـــم بالطبيعـــة.
العنايـــة  تُعـــدّ  منزلـــي:  نبـــات  اعتمـــاد 
فـــي  لطفـــل  صغيـــرة  خطـــوة  بالنباتـــات 
الطبيعـــة.  مـــن  للتقـــرب  الســـن  هـــذه 
مثـــل  اليوميـــة  الروتينيـــة  الأنشـــطة 
الـــري، والتنظيـــف، وإزالـــة الأوراق غيـــر 
كل  احتياجـــات  ومعرفـــة  الضروريـــة، 
نبـــات، وتتبـــع نموهـــا تخلـــق رابطـــة مـــع 
حـــب  تنميـــة  علـــى  وتســـاعده  طفلـــك، 

لديـــه. الطبيعـــة 
الملابــــــــــــــــــس،  اســـــــــــتخدام  إعــــــــــــــادة 
والألعــــــــــاب القديمـــة: اجعـــل لديه عادة 
فـــرز الملابـــس، والألعاب مـــرة واحدة في 

الســـنة، وإذا لـــزم الأمـــر، يجـــب إعطائهـــا 
للأصدقاء، والأشـــخاص الآخريـــن الذين 

كثر. قـــد يحتاجـــون إليهـــا أ
للأطفـــال من عمـــر 7 إلــــــــــــى 12 

سنة
ازرع حديقـــة: إن وجـــود حديقـــة عائليـــة 
لديـــك  يكـــون  لـــن  رائـــع.  أمـــر  صغيـــرة 
لقضـــاء  الخاصـــة  الخضـــراء  مســـاحتك 
ســـيتعلم  بـــل  فحســـب،  ممتـــع  وقـــت 
وتقديـــر  طعامـــه،  زراعـــة  قيمـــة  طفلـــك 
الطبيعـــة. وفـــي المقابل، لـــن توفر المال 
فحســـب، بـــل ســـتقلل التلـــوث الناتـــج 

الغذائيـــة. المـــواد  عـــن تغليـــف 
كل  توفـــر  الطلـــق:  الهـــواء  استكشـــف 
المحيطـــة  والمناطـــق  المناظـــر،  مـــن 
الأكثـــر خضـــرة، إضافـــة إلى الوقـــت الذي 
الخضـــراء،  المســـاحات  داخـــل  نقضيـــه 
العديـــد مـــن الفوائـــد التنمويـــة العقلية، 
للأطفـــال،  والاجتماعيـــة  والجســـدية، 
مواطنيـــن  ليصبحـــوا  نموهـــم؛  وتحفّـــز 
اصطحـــب  ومســـؤولين.  بيئيـــاً،  واعيـــن 
طفلـــك فـــي نزهة فـــي الطبيعـــة، أو اذهب 
دعهـــم  طويلـــة.  مســـافاتٍ  للمشـــي 
يتعرفـــوا، ويفهمـــوا مـــدى المتعـــة التي 
يمكـــن أن تكـــون فـــي الهواء الطلـــق. يعد 
طريقـــة  أيضـــاً  النزهـــات  أو  التخييـــم، 

رائعـــة لقضـــاء بعـــض الوقـــت معـــاً.
تلهـــم  ســـوف  معًـــا:  النفايـــات  افـــرزوا 
طفلك كثيراً إذا سمحت له بمساعدتك 

على فـــرز النفايات. عـــرفّ طفلك جميع 
قواعـــد الفـــرز، وتحـــدث معه عـــن أهمية 
أنـــواع  مـــن  التحقـــق  ويمكنـــك  الفـــرز، 
مختلفـــة مـــن النفايـــات؛ وفقـــاً لحجمها، 
فـــي  وقتـــاً  اقـــض  وملمســـها.  وشـــكلها، 
تدويرهـــا،  المعـــاد  النفايـــات  تنظيـــف، 
وتنظيمهـــا فـــي الصناديـــق الخاصـــة بهـــا.

كن مبدعاً، واصنع عناصر جديدة:
يحبـــون  الأعمـــار  جميـــع  مـــن  الأطفـــال 
عمليـــة إنشـــاء شـــيء جديـــد. يعـــد صنع 
القديمـــة،  الأشـــياء  مـــن  أشـــياء جديـــدة 
المفيـــدة، طريقـــة فريـــدة لإعـــادة  وغيـــر 
التدويـــر. في هذه الســـن، يمكنهـــم اتخاذ 
والاســـتعداد  والبحـــث،  مشـــروعاً،  هـــذا 
لـــه. هنـــاك كثيـــر مـــن الأشـــياء الجديـــدة 
نفايـــات  مـــن  صنعهـــا  يمكنـــك  التـــي 
البلاســـتيك، والبولـــي إيثيليـــن، والـــورق. 
يمكنـــك العثـــور على الكثير مـــن الأفكار 
هـــذا  ســـيُظهر  الإنترنـــت.  شـــبكة  علـــى 
لطفلـــك أنـــه ليـــس مـــن الضـــروري إلقاء 
وأن  المهمـــات،  ســـلة  فـــي  شـــيء  كل 

هنـــاك بدائـــل مثيـــرة، ومبتكـــرة.
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اظهـــر  الطعـــام:  هـــدر  مـــن  التقليـــل 
مـــن  الطعـــام  تقديـــم  كيفيـــة  لأطفالـــك 
دون أن تهدره بســـقوطه أو ســـكبه على 
الأرض، وعلمهـــم قيمـــة الطعام، وكيفية 
المتبقيـــة  الغذائيـــة  المـــواد  تخزيـــن 
الإفـــراط  أن  لهـــم  ووضـــح  الثلاجـــة.  فـــي 
فـــي هـــدر الطعـــام يثقـــل كاهـــل مدافـــن 
النفايـــات. يمكنـــك القيـــام بعمـــل رائـــع 
التخطيـــط  خـــال  مـــن  الكوكـــب  لإنقـــاذ 
لواجباتـــك. اشـــترِ فقـــط مـــا تحتـــاج إليه، 
وإذا تبقـــى هنـــاك طعـــام خزنّـــه بشـــكل 

صحيـــح.
كثر  توفيـــر الميـــاه: علـــى الرغم مـــن أن أ
مـــن %75 مـــن ســـطح الأرض مغطـــى 
الشـــرب  ميـــاه  مـــوارد  فـــإن  بالميـــاه، 
محـــدودة بشـــكل متزايـــد. وهـــذا يـــؤدي 
المعديـــة.  والأمـــراض  الجفـــاف  إلـــى 
علّـــم طفلـــك اســـتخدام المـــاء بحكمـــة؛ 
عنـــد تنظيـــف أســـنانهم، علمهـــم إغـــاق 
ميـــاه  حمـــل  علـــى  شـــجعهم  الصنبـــور. 
لإعـــادة  قابلـــة  زجاجـــات  فـــي  الصنبـــور 
الميـــاه  شـــراء  مـــن  بـــدلاً  الاســـتخدام 

المعبـــأة.
قـــم بإيقــــــــــــاف تشـــــــــــغيل الأجهــــــــــــــــــــــزة 
الكهربائيــــــــــــــة  الكهربائيــــــــــــة: الأجهــــــــــزة 
تســـتهلك الطاقـــة، حتـــى عندمـــا تكـــون 
فصـــل  الأطفـــال  تعليـــم  إن  مطفـــأة. 
أنظمـــة الألعاب، أو أجهـــزة الكمبيوتر، أو 
أجهـــزة الشـــحن، أو المعـــدات الصوتيـــة 
مـــن  الكثيـــر  ســــــــــــــــيوفر  بهـــم،  الخاصـــة 
الطاقـــة. وعندمـــا تصبـــح هـــذه عـــادة فـــي 
عائلتك، ســـتفاجأ كيف ســـيقوم طفلك 
بمراقبـــة جميع المقابـــس الموجودة في 

المنـــزل، والتحكـــم فيهـــا.
تشـــجيع تعليـــم العلـــوم والتكنولوجيـــا 
أظهــــــــــــر  إذا  والرياضيـــات:  والهندســـة 
العلـــوم،  تجـــاه  طفلـــك فضـــولاً طبيعيـــاً 
ســـــــــــــــاعده علــــــــــــــــــــى متابعة اهتماماته 
والتكنولوجيـــا،  العلـــوم،  مجـــالات  فـــي 
والهندســـة، والرياضيـــات. إحدى أفضل 

الطـــرق للبـــدء هي إثارة حماســـة طفلك 
بشـــأن شـــيء مثيـــر للاهتمـــام - اعـــرض 
لـــه مثـــالاً جذابـــاً لكيفيـــة عمـــل الأشـــياء 
فـــي بيئتـــه الخاصـــة. لـــن تســـاعد دراســـة 
العلـــوم طفلك على فهم العالم بشـــكل 
أفضـــل فحســـب، بـــل ستســـاعده أيضـــاً 
علـــى إيجـــاد حـــل لقضايـــا تغيـــر المناخ. 
يمكنـــك أيضاً ترتيب رحـــات إلى مختبر 
علميـــة  متاحـــف  أو  أو مرصـــد،  محلـــي، 

خـــارج نطـــاق نشـــاط المدرســـة.
تنظيـــم أنشـــطة تنظيـــف الطبيعـــة مـــع 
الأصدقاء: الأنشـــطة الجماعيـــة ممتعة، 
ومجزيـــة. اختـــرْ منطقـــة محـــددة مليئـــة 
بالقمامـــة فـــي منطقتـــك، أو فـــي الحديقة 
المحليـــة، وادعُ أصدقاء طفلك لتنظيف 
المنطقـــة معـــاً. افعل ذلك فـــي نهاية كل 
رحلـــة مدرســـية، أو عائلية، فـــي الطبيعة. 
طفلـــك  الأحـــداث  هـــذه  مثـــل  ســـتعلّم 
إلـــى  والانتبـــاه  فريـــق،  ضمـــن  العمـــل 
احتياجـــات البيئـــة وعـــدم تحمّل التلوث 

أبداً.
الأطفـــال  فـــرص  تعتبـــر   ... ختامًـــا 
مهمـــة  الطبيعـــــــــــــة  مـــع  للتواصــــــــــــــــــل 
للحفاظ علــــــــــى المحيـــــــــــــط الحيــــــــــــــوي؛ 

حيـــث يســـاعدنا علـــى العنايـــة بأنفســـنا، 
مـــع  العاطفيـــة  الروابـــط  إن  وبـــالأرض. 
الطبيعـــة؛ لديهـــا القدرة على الاســـتفادة 
مـــن التغييـــر المجتمعـــي العميـــق نحو 
ومرحلـــة  ورعايتهـــا؛  الطبيعـــة،  احتـــرام 
الطفولـــة هـــي الوقـــت المناســـب لبـــدء 
بنـــاء هـــذا التواصـــل الـــذي يُعـــزز جـــودة 
بيئـــة  تضمـــن  لا  الأمـــة  فثـــروة  الحيـــاة. 
صحيـــة، وحرمـــان عـــدد كبيـــر جـــداً مـــن 
الأطفـــال – خاصـــةً في مناطـــق الحروب، 
والنزاعـــات، والفقـــر- من منـــزل صحي، 
يلحـــق بهـــم ضـــرراً لا رجعـــة فيـــه، ويؤثـــر 
ســـلباً في رفاههم الحالي، والمســـتقبلي، 
فـــي  الاســـتهلاك  فـــي  الإفـــراط  وكذلـــك 
بعـــض أغنـــى بلدان العالـــم يدمر بيئات 
الأطفـــال، وقـــد يهـــدد الأطفال فـــي جميع 
أنحـــاء العالم، وكذلك الأجيـــال القادمة. 
لجميـــع  آمنـــة، وصحيـــة  بيئـــة  ولتوفيـــر 
والمعلمـــات،  الآبـــاء،  فـــإن  الأطفـــال، 
السياســـات،  وصانعـــي  والحكومـــات، 
وجميـــع أصحـــاب المصلحـــة، مدعـــوون 
إلـــى العمـــل علـــى مجموعـــة الإجـــراءات، 
والأنشـــطة التي تحســـنْ ارتبـــاط الطفل 

والخارجيـــة. الداخليـــة،  ببيئتـــه: 
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